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 مقدمة

ارتباطًــا مباشــرًا  ــا،  ا واجتماعيًّ ـا وسياســيًّ اقتصاديّـً غــزةّ،  وقِطــاع  الغربيّــة  الضفّــة  فـــي  الفلســطينيّ  الواقــع  يرتبــط 
رة ضمن اتفّاقيّة أوســلو، وملحقها  بالمعطيات والمتغيّرات الحاصلة فـــي إســرائيل، وذلك بموجب العلاقات المؤطَّ
يّــة القائمــة أصــلًا قبــل تأطيــر العلاقــة ضمــن پروتوكــول  پروتوكــول باريــس، وبموجــب العلاقــات الاقتصاديّــة والتجار
باريــس. ومــع تعاظــم دَوْر الأحــزاب اليمينيّــة، وســيطرة التوجُّهــات النيوليبراليّــة علـــى الحكومــات فـــي معظــم دول 
العالــم، وتراجُــع دَوْر الأحــزاب اليســاريةّ، كان الأثــر واضحًــا علــى الحكومــات المتعاقبــة فـــي إســرائيل مــا بعــد العــام 
1977، وكذلــك علــى النهــج الــذي تبنّتــه الســلطة الفلســطينيّة منــذ نشــأتها. اتجّهــت الحكومــات فـــي إســرائيل إلـــى 
تبنّــي نهــج الســوق الحــرّ، وإلـــى تبنّــي سياســات ماليّــة نيوليبراليّــة، والتوجُّــه نحــو الخصخصــة، وتعظيــم دَوْر القِطــاع 
ــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، وعلــى  ــى الواقــع الفلســطينيّ فـ الخــاصّ، وكان لهــذه التوجّهــات أثرهــا المباشــر علـ

كان ذاك فـــي العلاقــات السياســيّة أم فـــي العلاقــات الاقتصاديّــة.  الحكومــة الفلســطينيّة، ســواء أ

ــي "إســرائيل"،  ــة فـ ــة هــذا الموضــوع، تحــاول هــذه الورقــة توضيــح العلاقــة بيــن التوجّهــات النيوليبراليّ ونظــرًا لأهمّيّ
والسياســات الماليّــة المتَّبَعــة وتوجّهــات الحكومــة الفلســطينيّة فـــي فتــرة الأعــوام 1995-2020، وأثرهــا علــى الواقــع 
الاقتصــاديّ الاجتماعــيّ للمواطــن الفلســطينيّ فـــي الضفّــة الغربيّــة. تعتمــد هــذه الورقــة علــى اســتعراض وتحليــل 
الأدبيّــات ذات الصلــة، التــي ســتحاول توضيــح شــكل العلاقــة بيــن دولــة فلســطين ودولــة إســرائيل والإجابــة عــن 
كثــر للتوجُّهــات القادمــة للحكومــة الفلســطينيّة، وللواقع  الأســئلة الســالفة الذكْــر، والتــي ستســهم فـــي محاولــة فهــم أ

الاقتصــاديّ الاجتماعــيّ للمواطنيــن فـــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ. 

ر الاقتصاد الإسرائيليّ )1990-1948(   لمحة عامّة عن تطوُّ

انتهج الاقتصاد الإسرائيليّ منذ النكبة وإعلان دولة إسرائيل الأسلوبَ الأقرب إلـى نظام التعاونيّات والكيبوتسات، 
كيّة،1  والملْكيّة الجماعيّة، التي كانت فـي معظم أنشطة القِطاع الزراعيّ، أي أقرب إلـى نظام الديمقراطيّة الاشترا
كة بين القِطاع العامّ ورأس المال، والعمّال. وكانت موازنات الحكومة موجَّهة لدعم  حيث اعتمد على شكل شرا
القِطاع الاجتماعيّ والرفاه الاجتماعيّ،2 كما عملت الدولة آنذاك علـى الاستثمار فـي المشاريع ذات الطابع الضخم 
ومشاريع البنْية التحتيّة. نجحت الدولة فـي تحقيق النموّ الاقتصاديّ، الذي كان مرتكزًا ارتكازًا أساسيًّا على الموارد 
كان ذلك من الدول الغربيّة الداعمة لإسرائيل،  الماليّة ومصادر الدعم التي كانت تُضَخّ لدولة "إسرائيل"، سواء أ
اليهوديّ،3  القوميّ  الصندوق  خلال  ومن  العالم،  دول  مختلف  فـي  الصهيونيّة  اليهوديةّ  الجماعات  من  كان  أم 
فضلًا عن الاستمرار فـي مصادرة الأراضي والسيطرة على الموارد الطبيعيّة فـي فلسطين التاريخيّة. إضافة إلـى 
الاستقلاليّة التي كانت تتمتّع بها الدولة، وإحكام السيطرة على الاقتصاد. وفـي أواسط السبعينيّات، بدأت مَحاور 
التغيُّر فـي نهج الاقتصاد الإسرائيليّ تبرز، حيث تحوّلت معظم مصادر الدعم إلـى الإنفاق العسكريّ ودعم الإنتاج 
الدعم  الدولة(،4 وذلك على حساب  كثر من 30% من موازنة  أ العسكريةّ )وهو ما احتلّ  والمصانع  العسكريّ 

1. النقيــب، فضــل. )2011(. "الاقتصــاد الإســرائيليّ". لــدى: كميــل، منصــور. )محــرَر(. كتــاب دليــل إســرائيل العــام 2011. رام الله: مؤسّســة الدراســات 
.575-525 ص  الفلســطينيّة. 

2. ســامة، عبــد الغنــي. )2019(. النيوليبراليّــة فـــي السياســة الإســرائيليّة. قضايــا إســرائيليّة، عــدد 74. رام الله: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة 
"مــدار". ص 49-31.

أبــو راس، ثابــت. )2017(. الصنــدوق القومــيّ اليهــوديّ: الصــراع علــى ماضيــه ومســتقبله. قضايــا إســرائيليّة، عــدد 28. رام الله: المركــز الفلســطينيّ   .3
.35-23 "مــدار". ص  الإســرائيليّة  للدراســات 

4. النقيب، فضل. مصدر سابق.

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-74
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للأنشطة الاقتصاديةّ )من الضروريّ الإشارة إلـى أنّ معظم المنشآت المملوكة للدولة لم تكن قادرة على مواصلة 
الإنتاج دون الدعم الحكوميّ(. 

مع بداية السبعينيّات، تجلتّ السياسات النيوليبراليّة فـي معظم دول العالم الغربيّ، إذ ابتدأت الدعوة إلـى تحرير 
التجارة العالميّة، وإزالة الحواجز الجمركيّة وأسُّست منظّمة التجارة العالميّة. فعلى سبيل المثال، شَرَعت الولايات 
المتّحدة فـي اعتماد النهج النيوليبراليّ عام 1976 برئاسة جيمي كارتر، فـي حين بدأت تشيلي عام 1973 بتبنّي 
السياسات النيوليبراليّة المدعومة من قِبل الولايات المتّحدة، فـي أعقاب الانقلاب الذي قاده "پينوشيه" المدعوم 

من المخابرات الأمريكيّة ضدّ نظام "ألَِّنْدي".5

ومع انتخاب الحكومة اليمينيّة فـي إسرائيل عام 1977، أخذت ملامح التوجُّهات النيوليبراليّة فـي الظهور، من 
ورفع  الأساسيّة،  السلع  الدعم عن  وإلغاء  الحكوميّ،  الإنفاق  وتخفـيض  الحكوميّة،  المنشآت  بيع معظم  خلال 
ضريبة القيمة المضافة )ارتفعت من 8% إلـى 12%(.6 رافق الفترةَ الواقعة بين العامَيْن 1977-1985 ارتفاعٌ 
فـي معدّلات التضخمّ )حيث ارتفع معدّل التضخمّ من 30% عام 1976 إلـى 170% عام 7،1979 وتجاوز نسبة 
الـ 400% فـي منتصف الثمانينيّات8(، وركودٌ وكسادٌ فـي الاقتصاد، وزيادةٌ فـي الدَّيْن علـى الحكومة، وانخفاضٌ 

فـي الأجور، وارتفاعٌ فـي البطالة.9

الإنتاج  للإنفاق على  وتحويله  الخارجيّ  الدعم  انخفاض  فـي  تتمثّل  رئيسيّة  إلـى عدّة عوامل  الأزمة  تلك  وتعود 
حكومة  تشكيل  ومع  النفط.  أسعار  ارتفاع  إلـى  إضافة  آنذاك(،  الليكود  )حكومة  الحكومة  وضعف  العسكريّ، 
نًا فـي وضع الاقتصاد  الوحدة )الليكود والعمل، عام 1984(، ابتدأ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ، الذي حقّق تحسُّ
للمنشآت  الحكوميّ  الدعم  زيادة  العجز، من خلال  وتخفـيض  بالتضخمّ،  يتعلقّ  ما  التحديد  وجه  وعلى  بعامّة، 
الاقتصاديةّ )سواء فـي ذلك الحكوميّةُ والمملوكةُ للقِطاع الخاصّ(، وتحديد سعر العملات الأجنبيّة، وحدّ التضخمّ 

الماليّ وتحديده، ومنع سكّ النقود، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت فـي السيطرة على العجز والتضخمّ. 

ويمكن القول إنهّ حتّى عام 1985 كان القِطاع العامّ هو المحرّك الرئيسيّ للتنمية الاقتصاديةّ فـي إسرائيل، حيث 
كان التركيز على الصناعات التحويليّة، والكيميائيّة، والصناعة العسكريةّ. وتشير بعض الدراسات إلـى أنهّ فـي فترة 
كبر من الشركات الخاصّة، حيث استند هذا  ما بين العامَيْن 1969-1981 أظهرت مؤسّسات الهستدروت كفاءة أ

التفوّق إلـى دعم رأس المال، والصناعات التقنيّة العالية المعتمِدة على رأس المال.10 

 الاقتصاد الفلسطينيّ فـي ما قبل أوسلو

قُبَيْل نكبة عام 1948، كانت فلسطين تخضع للانتداب البريطانـيّ، حيث كان الاقتصاد الفلسطينيّ معتمدًا علـى 
نسبة  )بلغت  الفلسطينيّين  السكاّن  من   %59 الزراعيّ  القِطاع  فـي  العمالة  بلغت  إذ  الأولـى،  بالدرجة  الزراعة 
القِطاع  الإجماليّ قبل عام 1967 نحو 35%، وتراجعت نسبة إسهام  الناتج المحليّّ  الزراعيّ من  القِطاع  إسهام 

سامة، عبد الغنيّ. مصدر سابق.  .5
المصدر السابق.  .6

7. Grinberg, Lev. )2017(. Paving the way to neoliberalism )pp. 29-46(. In Asa, Maron & Michael, Shalev )Eds.(. Neoliberalism as 
a state project. New York: Oxford University Press.

سامة، عبد الغنيّ. مصدر سابق.  .8
9.  Krampf, Arie. )2018(. Israel’s neoliberal turn and its national security paradigm. Polish Political Science Yearbook, vol. 

47)2(. Pp. 227–241.
10. Maman, Daniel. )2017(. Big business and the state in the neoliberal era )pp. 46-60(. In Asa, Maron & Michael, Shalev )Eds.(. 

Neoliberalism as a state project. New York: Oxford University Press. 



لميس فرّاج

5

استملاك  وتعزيز  اليهود،  هجرة  تعزيز  فـي  البريطانيّ  الانتداب  أسهَمَ   11.)2017 عام   %3 بلغت  حتّى  الزراعيّ 
الإسرائيليّين للأراضي، من خلال القوانين البريطانيّة المتعدّدة )قانون انتقال الأراضي لسنة 1920؛ قانون نزع 
الملْكيّة عام 1926؛ قانون الأراضي الموات -وغيرها من القوانين(،12 وفرض الضرائب المرتفعة13 التي أثقلت 
كاهل الفلاح الفلسطينيّ، ووسّعت الفجوة بين الملّاكين الكبار )الإقطاعيّين(، والفلّاحين الصغار، والمستأجرين، 
وأسهمت فـي تسليع الأرض، وزيادة الإنتاج من المحاصيل النقديةّ الموجَّهة للبيع، والنموّ السريع للاستيطان 
اليهوديّ الرأسماليّ، والبرجوازيةّ اليهوديةّ، وهو ما أسهم فـي خلق مرحلة ضبابيّة المعالم بانتقال ما بين اقتصاد 
زراعيّ إلـى اقتصاد رأسماليّ يهوديّ يضمّ قلةّ من البرجوازييّن الفلسطينيّين، وتفاقم الصراع بين الفلّاحين الفقراء 
والتجّار  العرب  الإقطاعيّين  بين  والصراع  واليهود،  العرب  بين  القوميّ  الصراع  إلـى  إضافة  الكبار،  والإقطاعيّين 

البرجوازييّن العرب المستفـيدين من الاستيطان اليهودي، والتي أدّت إلـى تفجير ثورة عام 14.1936

لاحقًا لنكبة عام 1948، كان الاقتصاد الفلسطينيّ اقتصادًا خاضعًا للاقتصاد الإسرائيليّ، من حيث النظام الضريبيّ، 
التجاريّ، والنقديّ والماليّ، إضافة إلـى العمالة الفلسطينيّة داخل المنشآت الإسرائيليّة )التي كانت قائمة قبل عام 
النكبة(. ومع احتلال عام 1967، تفاقمت التشويهات فـي الاقتصاد الفلسطينيّ، وتعمّقت التبعيّة، حيث حدّت 
الأوامر العسكريةّ الإسرائيليّة من النشاط المصرفـيّ والتجاريّ، وارتفعت وتيرة مصادرة الأراضي، وارتفعت نسبة 
العمل فـي السوق الإسرائيليّة، وبخاصّة فـي قِطاعات الإنشاءات، حتّى بلغت نسبة العمل الفلسطينيّ فـي إسرائيل 
قُبَيْل الانتفاضة الأولى )عام 1987( 40% من قوّة العمل الفلسطينيّة،15 كما أنّ الواردات والصادرات الفلسطينيّة 
من إسرائيل وإليها شكلّت نحو 80% من إجماليّ الواردات والصادرات. كذلك حدّدت الأوامر العسكريةّ علاقات 
الاستيراد والتصدير، واستخدمتها فـي ما يخدم مصلحتها. فعلـى سبيل المثال، سُمح بالتصدير إلـى الأردن، مقابل 

الحصول على العملة الأردنيّة لوضعها فـي الحسابات الإسرائيليّة للحفاظ على وجود عملة صعبة.16

 الاقتصاد الإسرائيليّ وأثره المباشر على الاقتصاد الفلسطينيّ: 
اتفّاقيّة أوسلو وپروتوكول باريس ونشوء مؤسّسات السلطة 

 ،1993 عــام  أوســلو  اتفّاقيّــة  توقيــع  وتبعــه   ،1991 عــام  للســلام  يــد  مدر مؤتمــر  عُقِــد  التســعينيّات،  بدايــة  مــع 
وپروتوكــول باريــس عــام 1994، وإنشــاء مؤسّســات الســلطة الفلســطينيّة، حيــث انتهجــت الســلطة مبــادئ الاقتصــاد 
الحــرّ،17 للتأكيــد للمجتمــع الدولـــيّ أنّ نهــج الســوق الحــرّ هــو المبــدأ الأســاس فـــي تأســيس الســلطة الفلســطينيّة، 
وفـــي اعتمادهــا علـــى المســاعدات الدوليّــة.18 جديــر بالذكــر أنّ مبــدأ الســوق الحــرّ هــو أحــد التجليّــات المنبثقــة عــن 
پروتوكــول باريــس، الــذي اعتمــد علــى نظــام الاتحّــاد الجمركــيّ مــا بيــن الاقتصــاد الفلســطينيّ والإســرائيليّ، وهــو مــا 
يّــة واحــدة  يّــة حركــة البضائــع والعمــال، والالتــزام بسياســة تجار يعنــي غيــاب الحــدود الاقتصاديّــة بيــن الطرفَيْــن وحرّ

11. Kurzom, George. )2018(. The Palestinian agricultural sector and the grand breakdown. Afaq magazine, 101. MAAN 
Development Center. Retrieved in April 20, 2020. 

12. ســليمان، محمّــد. )1985(. القوانيــن البريطانيّــة واســتماك الصهيونيّيــن فـــي فلســطين 1920-1930. مجلّــة شــؤون فلســطينيّة، عــدد 148-149. مركــز 
الأبحــاث فـــي منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة. ص 75-55.

13. على سبيل المثال، ارتفعت ضريبة الجمرك على السكرّ من 11% عام 1922 إلـى 100% عام 1935، كما ارتفعت على البنزين من 11% عام 1922      
إلـى 208% عام 1935. المصدر: كنفاني، غسّان. )1972(. ثورة 1936-1939 خلفـيّات وتفاصيل وتحليل. دار العلم والمعرفة.

14. كنفاني، غسّان. )1972(. ثورة 1936-1939 خلفـيّات وتفاصيل وتحليل. دار العلم والمعرفة.
15. الشيقاقي، إبراهيم. )2020(. فلسطين: الاقتصاد المقاوم والاقتصاد المهادن. الخندق، العدد الرابع. مستقاة بتاريخ )2020/6/20( 

16. المصدر السابق.
17. دعنا، طارق. )2014، 14 كانون الثاني(. الرأسماليّة الفلسطينيّة المتمادية. الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينيّة. مستقاة بتاريخ )2020/3/30( 

18. الترتير، عاء. )2019، 27 نيسان(. النيوليبراليّة بنكهتها الفلسطينيّة. الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينيّة. مستقاة بتاريخ )2020/4/15( 

https://www.maan-ctr.org/magazine/article/1770/
https://drive.google.com/file/d/1-5e4f018IAtRDLWcSBC9pLVJwMv7EH9B/view
https://drive.google.com/file/d/1-5e4f018IAtRDLWcSBC9pLVJwMv7EH9B/view
http://al-khandak.com/articles/63
https://bit.ly/2DYA59S
https://bit.ly/2DYA59S
https://al-shabaka.org/op-eds/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%87%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/op-eds/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%87%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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التوجُّهات النيوليبراليّة في إسرائيل وأثرها على الواقع الفلسطينيّ

تجــاه الأطــراف الأخــرى مــع بعــض الاســتثناءات.19 تنعكــس آثــار پروتوكــول باريــس انعكاسًــا مباشــرًا علــى الاقتصــاد 
الفلســطينيّ مــن خــلال مــا يلــي: التحكـّـم بالضرائــب، وربطهــا بنِســب الضرائــب الإســرائيليّة مــع هوامــش بســيطة، 
يـّـة غيــر متســاوية ترغــم الفلســطينيّين علــى نحــوٍ غيــر مباشــر علــى الاســتيراد مــن خــلال الــوكلاء  وفــرض علاقــات تجار
الــدول،  الإســرائيليّين،20 للاســتفادة مــن الكوتــا الممنوحــة للإســرائيليّ، وقــوّة الاقتصــاد الإســرائيليّ وعلاقاتــه مــع 

بالإضافــة إلـــى غيــاب الســيطرة الفلســطينيّة علــى المعابــر والحــدود.

أخذت ملامح التوجّهات النيوليبراليّة فـــي البروز حيث شَرَعت السلطة فـــي العمل على دعم القِطاع الخاصّ، من 
خــلال سَــنّ القوانيــن والتشــريعات، كقانــون تشــجيع الاســتثمار، ومنــح للاحتــكارات، وتعزيــز للاســتيراد، بغيــة تعظيــم 
الإيــرادات الضريبيّــة، والـــمُضِيّ فـــي النمــوّ الاقتصــاديّ. مــن الأمثلــة البــارزة علــى دعــم الاحتــكارات شــركة الاتصّــالات 
التــي أسُّســت عــام 1995 والتابعــة لشــركة باديكــو التــي يرأســها صبيــح المصــري، والتــي مُنِحــت ترخيصًــا لمــدّة 20 
عامًــا، وفـــي عــام 2016 جُــدّدت رخصتهــا مــرةّ أخــرى. وثمّــة مثــال آخــر ينعكــس فـــي مــا أفــرزه قانــون الــوكالات لعــام 
1996 الــذي تطلّــب أن يكــون هنــاك وكيــل حصــريّ واحــد للاســتيراد مــن الشــركات العالميّــة، الأمــر الــذي عــززّ مــن 
قــدرة كبــار المســتثمرين علــى الاحتــكار، وأدّى إلـــى إدخــال البضائــع المســتوردَة إلـــى الســوق الفلســطينيّ، مــع العلــم 

ــا، ممّــا أثـّـر ســلبًا علــى المنتَجــات المحليّّــة وقدرتهــا علــى المنافســة.21 أنّ العديــد منهــا يجــري إنتاجــه محليًّّ

اتسّــمت الفتــرة الواقعــة بيــن العامَيْــن 1993-2000 بالملامــح التاليــة: ارتفعــت المؤشّــرات الاقتصاديـّـة )ارتفــع 
الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ بأكثــر مــن 42%(،22 وتغيّــرت تركيبــة الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ بحيــث توجَّــه نحــو القِطاعــات 
الخدماتيّــة والإنشــاءات علــى حســاب قِطاعــات الإنتــاج والصناعــة والزراعــة، مــع العلــم أنّ القِطاعــات الإنتاجيّــة تُولِّــد 
ــة إلـــى تغييــر فـــي  ــه فـــي الأنشــطة الاقتصاديّ النمــوَّ الطويــل الأجــل للاقتصــاد،23 وبالتالــي أفضــى التغييــر فـــي التوجُّ
ــي غالبهــا لدعــم بنــاء مؤسّســات  ــة التــي وُجّهــت فـ ســوق العمــل، كمــا رافقــتْ هــذه المرحلــةَ المســاعداتُ الخارجيّ

الســلطة، وتطويــر البنْيــة التحتيّــة. 

 النيوليبراليّة والخصخصة فـي إسرائيل

مــع بدايــة التســعينيّات، أصبحــت مظاهــر النيوليبراليّــة جليّــة، واتسّــمت بالخصخصــة، وتقليــص حجــم القِطــاع العــامّ، 
واتبّــاع الحكومــة السياســاتِ الاقتصاديـّـةَ المشــجِّعة للاســتثمار والجاذبــة للاســتثمار الخارجــيّ، وسياســة الانفتــاح 
علــى الأســواق العالميّــة. فقــد اتسّــمت مرحلــة التســعينيّات بتوثيــق العلاقــات بيــن العديــد مــن الــدول، ومنهــا الــدول 
كثــر انتقائيّة وموجَّهة لدعم  العربيّــة التــي كانــت قبــل ذلــك تنتهــج نهــج مقاطعــة إســرائيل. أصبحــت مشــاركة الدولة أ
ــات  يــز البحــث والتطويــر. فعلــى ســبيل المثــال، دعمــت الحكومــة قِطــاع التقنيّ القِطاعــات الموجّهــة للتصديــر وتعز
العاليــة )High-tech( دعمًــا مباشــرًا وغيــر مباشــر، مــن خــلال الإعفــاءات الضريبيّــة الكبيــرة والمنَــح الاســتثماريةّ 
للشــركات المحليّّــة والأجنبيّــة،24 كمــا ارتفــع معــدّل نمــوّ الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ إلـــى 5.5% فـــي الفتــرة الواقعــة بيــن 

19. الشــعيبي، هالــة. )2013(. ورقــة عمــل: بروتوكــول باريــس الاقتصــاديّ: مراجعــة الواقــع التطبيقــيّ. رام الله: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديـّـة 
)مــاس(.  الفلســطينيّ 

20. نخلة، خليل. )2011(. فلسطين وطن للبيع، )ترجمه من الإنـچليزيةّ: عباب مراد(. البيرة: مؤسّسة روزا لوكسومبرغ. ص 143-61.
21. Bouillon, Markus. )2004(. The failure of big business: On the socio-economic reality of the Middle East peace process. 

Mediterranean Politics, 9)1(. Pp. 1-28.
22. الاقتصــاد الفلســطينيّ بعــد 20 عامًــا مــن اتفّاقيّــة أوســلو. )2013، أيلــول(. تقريــر نهائــيّ لجلســة طاولــة مســتديرة )9(. رام الله: معهــد أبحــاث السياســات 

الاقتصاديـّـة الفلســطينيّ )مــاس(. مســتقاة بتاريــخ )2020/4/20( 
23. البطمة، سامية. )2015، 22 تمّوز(. فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينيّة. الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينيّة. مستقاة بتاريخ )20/4/2020( 
24. Maman, Daniel. Ibid.

https://www.mas.ps/files/server/20141111133725.pdf
https://www.mas.ps/files/server/20141111133725.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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العاميــن 1990-1999، بعــد أن كان 3.3% فـــي الفتــرة 1980-25.1989 وفـــي النصــف الأوّل مــن التســعينيّات، 
أعيــدت هيكلــةُ ســوق العمــل الناتجــةُ عــن الهجــرة المتزايــدة إلـــى إســرائيل، بعــد انهيــار الاتحّــاد الســوڤييتيّ، ممّــا 
كثــر بأجــر أقــلّ مــن أجــر العامــل الإســرائيليّ.26 فـــي المقابــل، اتسّــمت فتــرة التســعينيّات بنمــوّ  يعنــي وجــود عمالــة أ
كــم رأس المــال البشــريّ والمــادّيّ،  مســتمرّ وبمعــدّلات عاليــة فـــي الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ، وتزايــد متســارع فـــي ترا

وخلــق البيئــة المشــجِّعة للاســتثمار.27

عــلاوة علــى هــذا، عُــزِّز النهــج النيوليبرالــيّ مــن خــلال خصخصــة الشــركات وتقليــص دَوْر الحكومــة، بحيــث أصبحــت 
الشــركات ومجموعــات الأعمــال التــي كانــت مــن قِبــل الدولــة أو الهســتدروت، أصبحــت مملوكــة بالكامــل مــن قِبــل 
القِطــاع الخــاصّ، وانخفضــت ملْكيّــة الدولــة للشــركات الإســرائيليّة مــن 27% عــام 1985 إلـــى 6% عــام 1995. 
يـّـة فـــي  يـّـة احتلـّـت مناصــب محور فعلــى ســبيل المثــال، حتّــى أواخــر الثمانينيّــات، كانــت هنــاك عــدّة مجموعــات تجار
الاقتصــاد )هپوعليــم وكــور مملوكــة مــن الهســتدروت؛ مجموعــة لئِومــي مملوكــة للمنظّمــة الصهيونيّــة العالميّــة؛ 
للدولــة(،  مملوكــة  الإســرائيليّة  المعدنيّــة  المــوارد  معظــم  علــى  المســيطرة  الإســرائيليّة  الكيماويـّـات  مجموعــة 
أصبحــت مملوكــة للقِطــاع الخــاصّ فـــي منتصــف التســعينيّات،28 وخــلال فتــرة حكومــة رابيــن الثانيــة بيعــتْ 17 
شــركة حكوميّــة،29 وخــلال العــام 2000 جَــرَتْ خصخصــة جــزء مــن الشــركات الحكوميّــة، مــن بينهــا شــركة الطيــران 
يــر النفــط )فـــي حيفــا(.30  "إل_عــال"، وشــركة الاتصّــالات "بيــزك"، وشــركة "تْصِيــم" للملاحــة البحريـّـة، ومصافـــي تكر
كذلــك أصبحــت معظــم الشــركات الخاصّــة فـــي إســرائيل مملوكــة لمجموعــة صغيــرة مــن المالكيــن؛ حيــث إنّ %80 

مــن الشــركات تتبــع لســبع شــركات )أي الشــركات الأمّ(.31 

مات الاقتصاديّة بعد عام 2000  السِّ

اندلعــت الانتفاضــة الثانيــة فـــي نهايــة العــام 2000، لتعبّــر عــن حالــة مــن الرفــض والتمــردّ، وضــرب بالحائــط لجميــع 
الاتفّاقيّــات مــع إســرائيل، ومشــاركة لبعــض قــوّات الأمــن الفلســطينيّة فـــي الانتفاضــة، ومــا لبثــت إســرائيل أن 
واجهتهــا بشــتّى الطــرق، المادّيّــة والبشــريةّ، وتدميــر للبنْيــة التحتيّــة للأجهــزة الأمنيّــة الفلســطينيّة،32 وبالتضييقــات 
عُــد، ومــن ضمنهــا وقــف تحويــلات الـــمُقاصّة، وهــو مــا يوضّــح تحكُّــم إســرائيل بالأمــوال  الاقتصاديـّـة علــى مختلــف الصُّ
الفلسطينيّة تبعا للعلاقات والتطورات السياسيّة. وفـي تلك المرحلة استنجدت السلطة الفلسطينيّة بالمانحين، 
وشــرعت فـــي الالتــزام بمعاييــر وشــروط المانحيــن، ســواء كانــت سياســيّة، أم كانــت فـــي إصــلاح القِطــاع العــامّ، أم فـــي 
إعــادة بنــاء أجهــزة الأمــن الفلســطينيّة، وربــط أجهــزة الأمــن الفلســطينيّة بمصالــح الأمــن الإســرائيليّ والأمريكــيّ،33 
ِيـَـت الانتخابــات التشــريعيّة الثانيــة التــي جــاءت بنتائــج لــم تنســجم مــع المصالــح السياســيّة  وخــلال العــام 2005 أجُر
الدوليّــة )فــوز حكومــة "حمــاس"(. تــلا فــوزَ حركــة حمــاس فــرضُ سلســلة مــن العقوبــات، إذ جــرى تعطيــل تحويــل 

25. النقيب، فضل. مصدر سابق. 
26. Grinberg, Lev. Ibid.

27. النقيب، فضل. مصدر سابق.
28. Maman, Daniel. Ibid.

29. سامة، عبدالغنيّ. مصدر سابق.
30. خصخصة الخدمات العامّة فـي إسرائيل. )2008، أيلول(. رام الله: المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة )مدار(. مستقاة بتاريخ )2020/4/1( 
31. Maman, Daniel. Ibid.

32. الترتير، عاء. )2017، 16 أياّر(. الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة: أمْنُ مَن؟ الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينيّة. مستقاة بتاريخ )2020/4/1( 
33. المرجع السابق.

https://bit.ly/2Fy48G0
https://bit.ly/346fKtV
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مليــار شــيكل،34   4.8 يقــارب  مــا  إســرائيل  احتجــزت  العامَيْــن 2007-2006  فتــرة  للمُقاصّــة؛ فخــلال  إســرائيل 
وأوُقِفــت المنَــح والمســاعدات الدوليّــة. وبعــد تولـّــي ســلام فـــيّاض رئاســة الــوزراء، جــرى إطــلاق خطّــة التنميــة 
إدارة  الراوتــب؛ إصــلاح  الماليّــة )تقليــص حجــم فاتــورة  التــي تضمّنــت الإصلاحــات  الفلســطينيّة 2010-2008، 
الضرائــب...(، ودفــع عجلــة الاقتصــاد، وتشــجيع الاســتثمارات. كذلــك عُقِــد مؤتمــر الاســتثمار الفلســطينيّ الــذي 
شــاركت فـــيه مجموعــة مــن المســتثمرين الفلســطينيّين والإســرائيليّين، والــذي أنتــج مدينــة "روابــي"35 )حيــث 
يــد المســتلزمات(،36 والمناطــق الصناعيّــة  يــد علــى 10 شــركات إســرائيليّة لتور جــرى التعاقــد لإنشــائها مــع مــا يز

المشــتركة، ومَنَــحَ امتيــازًا لبنــك فلســطين.37

كبــر مــن الأزمــة  أمّــا فـــي إســرائيل، فقــد كان لانــدلاع الانتفاضــة بالِــغُ الأثــر علــى الاقتصــاد الإســرائيليّ، إذ كان أثــره أ
الماليّــة العالميّــة عــام 2008، فقــد بلــغ معــدّل النمــوّ فـــي الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ، عــام 2000، 8.7% وانخفــض 
ــا، حيــث  يتحسّــن تدريجيًّ إلـــى 0.9% عــام 38.2002 ومــع بدايــة عــام 2003، أخــذ وضــع إســرائيل الاقتصــاديّ 
انخفضــت معــدّلات البطالــة، وارتفــع النمــوّ فـــي الناتــج المحلـّــيّ الإجمالـــيّ. بيَْــدَ أنّ السياســات النيوليبراليّــة التــي 
نجحــت فـــي تحقيــق النمــوّ الاقتصــاديّ، وعلــى نحــوٍ نســبيّ فـــي خفــض معــدّلات البطالــة، عمّقــت الفجــوة بيــن 
الشــرائح المجتمعيّــة، إذ بلــغ معــدّل الدخــل الشــهريّ للفئــة الأغنــى )التــي تشــكلّ 1% مــن المجتمــع( 139 ألــف 
شــيكل، أي مــا يعــادل 26 ضعفًــا مــن الراتــب الأدنــى،39 فـــي حيــن بلغــت نســبة الذيــن يتقاضَــوْن الحــدّ الأدنــى للأجــور 
ومــا دونــه 33.6%، وهــي مــن أعلــى النِّسَــب بيــن الــدول المتطــوّرة الأعضــاء فـــي منظّمــة التعــاون والتنميــة للــدول 
المتطــوّرة.40 كذلــك إنّ مُعامِــل جينــي41 فـــي العــام Gini coefficient( 2016(، الـــمُعامِل الــذي يعكــس عدالــة 
يــع فـــي الدخــل، بلــغ 0.39، بينمــا بلــغ فـــي النرويــج فـــي العــام ذاتــه 42،0.28 إضافــة إلـــى ازديــاد حــدّة الفقــر،  التوز
حيــث وصلــت نســبة الفقــر43 عــام 2019 إلـــى 21%.44 وأدّت السياســات النيوليبراليّــة إلـــى تخفـــيض الإنفــاق 
الحكومــيّ علــى القِطــاع الاجتماعــيّ. فعلــى ســبيل المثــال، اســتطاعت المخصّصــات الاجتماعيّــة فـــي العــام 2002 
إخــراجَ مــا نسِْــبته 31.5% مــن العائــلات الفقيــرة مــن دائــرة الفقــر؛ أمّــا فـــي العــام 2018، فانخفضــت النســبة إلـــى 
23.4%،45 ممّــا يشــير إلـــى تراجــع حجــم المخصّصــات الفعلــيّ، وغيرهــا مــن الآفــات التــي تفاقمــت ودفعــت إلـــى 

انــدلاع الاحتجاجــات والمظاهــرات عــام 2011. 

34. أبــو ديّــة، أحمــد. )2008(. الإيــرادات والنفقــات خــال عامَــيْ 2006-2007. الأداء المالــيّ للســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، سلســلة تقاريــر )16(. رام الله: 
الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة - أمــان.

35. نخلة، خليل. مصدر سابق.
36. دعنا، طارق. مصدر سابق.

37. نخلة، خليل. مصدر سابق. 
38. النقيب، فضل. مصدر سابق.

39. الفجــوات الاجتماعيّــة فـــي إســرائيل آخــذة بالاتسّــاع: المداخيــل تــزداد لــدى الأغنيــاء والميســورين فقــط. )2020، 25 شــباط(. ملحــق المشــهد، العــدد 443. 
رام الله: المركز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة )مدار(. مســتقاة بتاريخ )2020/4/28(.

40. المصدر السابق.
41. مُعامِل جيني هو أحد أهمّ المقاييس لقياس عدالة توزيع الدخل فـي أيّ اقتصاد، وهي الأداة الأكثر شيوعًا فـي هذا المجال. وتنحصر قيمة هذا المُعامِل 
كثر عدالة، والعكس صحيح )عبد الكريم، نصر.  بين الصفر والواحد، بحيث كلمّا اقتربت قيمة المعامل من الصفر كان توزيع الدخل بين أفراد المجتمع أ

)2018(. فجوة الرواتب فـي الوظيفة العموميّة، الواقع والإجراءات المقترحة لردمها. ائتاف أمان(.
42. GINI index )World Bank estimate(. https://bit.ly/31yJIoY
43. حسب تقرير الفقر، خطّ الفقر بالنسبة للفرد الواحد بات 3,593 شيكاً، أمّا بالنسبة لعائلة من شخصين فإنّ خطّ الفقر بات 5,750 شيكاً، ومن ثاثة 
أشخاص: 7,618 شيكاً، ومن أربعة أشخاص: 9,199 شيكاً، ومن خمسة أشخاص: 10,780 شيكاً، ومن ستّة أشخاص: 12,218 شيكاً، ومن سبعة 

أشخاص: 13,655 شيكاً، ومن ثمانية أشخاص: 14,949 شيكاً، ومن تسعة أشخاص: 16,099 شيكاً )ملحق المشهد، 443. مصدر سابق(.
قــه لــدى العــرب. ملحــق المشــهد السياســيّ. رام الله:  44. جرايســي، برهــوم. )2020، 21 كانــون الثانــي(. اســتقرار فـــي نســبة الفقــر 21.2% واســتمرار تعمُّ

المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة )مــدار(. مســتقاة بتاريــخ )2010/4/28( 
45.  المصدر السابق.

https://bit.ly/2CD1uh6
https://bit.ly/2CD1uh6
https://bit.ly/3gZFtYJ
https://bit.ly/3g1ky6p
https://bit.ly/3g1ky6p
https://bit.ly/31yJIoY
https://bit.ly/3h3pLfi
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شــكلّ پروتوكــول باريــس الإطــارَ الناظــم لعلاقــة الســلطة الفلســطينيّة بإســرائيل، وحــدّد الخطــوط العريضــة لشــكل 
تلك العلاقة، والتي جاءت تحت ذريعة الســلام الاقتصاديّ، وتحســين مســتوى معيشــة الفلســطينيّين، للتســهيل 
يــس السياســات الماليّــة التــي مــن المفتــرضَ اتبّاعهــا  عليهــم تقديــم التنــازلات السياســيّة.46 رســم پروتوكــول بار
مــن قِبــل الســلطة الفلســطينيّة، والتــي جــاءت منســجمة تمامًــا مــع تطلُّعــات المجتمــع الدولـــيّ والمانحيــن، حيــث 
انتهجــت السياســاتِ النيوليبراليّــةَ، والتــي جــاءت فـــي مختلــف المناحــي، وعملــت علــى فتــح الأســواق، وتشــجيع 
يــز قِطــاع  يــز الإنفــاق علــى تشــكيل مؤسّســات الســلطة، وتعز الاســتيراد، وخلــق البيئــة الجاذبــة للاســتثمارات، وتعز

الأمــن )تبعًــا لأهــواء المانحيــن وإســرائيل(. 

يــس تبعيّــة الاقتصــاد الفلســطينيّ للاقتصــاد الإســرائيليّ، مــن خــلال التحكـّـم بالســلع  كذلــك عــزّز پروتوكــول بار
يبــيّ، وعلــى وجــه التحديــد فـــي مــا يتعلـّـق  المســتورَدة وأنواعهــا وكمّيّاتهــا، وبلــد المنشــأ، إلـــى التحكُّــم بالنظــام الضر
كثــر مــن 85% مــن الضرائــب هــي ضرائــب غيــر  يبــة القيمــة المضافــة. فعلــى ســبيل المثــال، أ بالجمــارك وضر
يبــة المحروقــات(،  يبــة القيمــة المضافــة؛ الجمــارك؛ ضر مباشــرة47 ويدفعهــا علــى حــدّ ســواء الفقــراءُ والأغنيــاء )ضر
يبــة القيمــة المضافــة فـــي إســرائيل وفلســطين،  يــس ســمح بفــارق 2% بيــن ضر مــع العلــم أنّ پروتوكــول بار
يبًــا -بشــكل أو بآخــر- الأســعار ذاتهــا التــي فـــي  ممّــا يعنــي أنّ المواطــن الفلســطينيّ فـــي فلســطين يدفــع تقر
إســرائيل مــع التأكيــد علــى أنّ الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ لإســرائيل أضعــاف الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ الفلســطينيّ، 
يــس يتحكـّـم بالإنتــاج الفلســطينيّ ومــا يســمح بإنتاجــه، ومــا يســمح بإدخالــه، إضافــة إلـــى  كمــا أنّ پروتوكــول بار
التحكـّـم بأمــوال الـــمُقاصّة، وتقلـّـد مفاتيحهــا وتحويلهــا تبعًــا للحالــة السياســيّة وغيرهــا مــن التفاصيــل التــي كبّلــت 

الاقتصــاد الفلســطينيّ.

أســهمت تلــك العوامــل والسياســات المنتهَجــة مــن قِبــل الحكومــات الفلســطينيّة المتعاقبــة فـــي خلــق اقتصــاد 
ــا مــن خــلال إســهام الأنشــطة الاقتصاديّــة فـــي الناتــج المحلـّــيّ الإجمالــيّ حيــث تُشــكلّ الأنشــطة  خدماتــيّ يبــدو جليًّ
الخدماتيّــة نحــوَ 60% مــن الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ فـــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، فـــي حيــن أنّ الأنشــطة 
الزراعيّــة والحراجــة وتربيــة المواشــي وصيــد الأســماك تشــكلّ 6% فقــط، بينمــا تشــكلّ أنشــطة التعديــن والمحاجــر 
والصناعــة وإمــدادات الميــاه والكهربــاء 13% مــن الناتــج المحلـّــيّ الإجمالــيّ؛48 وهــو مــا أضعــف قِطــاع الإنتــاج، 
ــا علــى الاســتيراد )عــام 2018 بلغــت قيمــة الــواردات 6.5  وجعــل الاقتصــاد الفلســطينيّ اقتصــادًا اســتهلاكيًّا مبنيًّ
مليــار دولار، فـــي حيــن بلغــت قيمــة الصــادرات 1.1 مليــار دولار(،49 وتحديــدًا مــن إســرائيل، حيــث بلغــت نســبة 
الــواردات مــن إســرائيل 55.5% مــن إجمالــيّ الــواردات، فـــي حيــن شــكلّت نســبة الصــادرات إلـــى إســرائيل %83 

مــن إجمالــيّ الصــادرات. 

ــي الفقــر والبطالــة البالغــة نســبة 30%، وتعميقًــا  يــادةً فـ ــي نهايــة المطــاف، ز ــة، فـ أفــرزت السياســات النيوليبراليّ
للفجــوات الطبقيّــة، حيــث إنّ نحــو 29.2% مــن ســكاّن فلســطين عانـَـوْا مــن الفقــر عــام 50،2019 مــع العلــم أنّ 
النيوليبراليّــة تســهيلات للاقتــراض  أفــرزت السياســات  نســبة الفقــر عــام 2010 كانــت 25%. فضــلًا عــن هــذا، 

46. الترتيــر، عــاء. )2019(. "الاقتصــاد المشــتبك فـــي فلســطين المحتلّــة". لــدى: جرجــس، فــوّاز )محــرّر(، )2015(. السياســة المشــتبكة فـــي الشــرق 
الأوســط )بالإنچليزيـّـة(. مســتقاة بتاريــخ )2020/5/5( 

47. الموقع الرسميّ لوزارة الماليّة والتخطيط. التقارير الماليّة الشهريةّ. رام الله. 
48. صادق، طارق. )2020(. الاقتصاد الفلســطينيّ فـــي زمن كورونا. مجلّة الدراســات الفلســطينيّة، العدد 123. رام الله: مؤسّســة الدراســات الفلســطينيّة. 

ص 165-170. مستقاة بتاريخ )2020/6/28( 
49. الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ. )2019(. إحصاءات التجارة الخارجيّة المرصودة، السلع والخدمات 2018: نتائج أساسيّة. رام الله.

50. الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ. )2017(. مسح إنفاق واستهلاك الأسرة )تشرين الأوّل 2016 - أيلول 2017(. رام الله.

https://bit.ly/2YaVsf3
http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650243
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2469.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2469.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_15-4-2018-liv-ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_15-4-2018-liv-ar.pdf
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التوجُّهات النيوليبراليّة في إسرائيل وأثرها على الواقع الفلسطينيّ

ــي القِطــاع العــامّ مَدِينــون،51  البنكــيّ، وتشــجيعًا علــى ثقافــة الاســتهلاك. فعلــى ســبيل المثــال، 75% مــن موظّفـ
باً مــا يحــدث  يًّا أقــلّ مــن ألفَــيْ شــيكل. وبالتالـــي ليــس مســتغرَ كثــر مــن 40% منهــم يتقاضَــوْن أجــرًا شــهر علمًــا أنّ أ
بيــن الفـــينة والأخــرى، مــن إضرابــات واحتجاجــات، كإضــراب الســائقين )الــذي جــاء احتجاجًــا علــى ارتفــاع الأســعار 
وارتفــاع أســعار الوقــود(، حيــث قــام نحــو 24 ألــف ســائق فلســطينيّ بإضــراب عــامّ شــمل معظــم مناطــق الضفّــة 
يــع المداخيــل فـــي الســلطة  الغربيّــة؛ وكحــراك المعلمّيــن عــام 2016 الــذي كان احتجاجًــا علــى السياســات فـــي توز
الفلســطينيّة، وإعــادة العمــل النقابــيّ مــن أجــل المطالبــة بالحقــوق، وغيرهــا مــن الإضرابــات والاحتجاجــات التــي 
جــاءت نتيجــة للسياســات الموجَّهــة لخدمــة الرأســمال الفلســطينيّ علــى حســاب الفئــات المتوسّــطة والفقيــرة. 

 العمالة الفلسطينيّة فـي "إسرائيل والمستوطنات" 

تشـير الأدبيّات إلــى أنّ العمالة الفلسـطينيّة فــي السـوق الإسـرائيليّة، وداخل المنشـآت الإسـرائيليّة، تعود إلــى ما 
قبـل عـام النكبـة. وعلـى مـدار الأعـوام، وفــي ظـلّ ضعـف الاقتصـاد الفلسـطينيّ وعـدم قدرتـه علـى اسـتيعاب اليـد 
العاملـة الفلسـطينيّة، اسـتمرّت ظاهـرة العمـل داخـل إسـرائيل، وتفاوتـت نسـبة العمالـة وَفقًـا للظـرف السياسـيّ.

بلـغ عـدد العمّـال الفلسـطينيّين فــي إسـرائيل والمسـتوطنات مـا يقـارب 133 ألـف عامـل فــي نهايـة العـام 2019، 
أي نحـو 13% مـن عـدد العامليـن فــي فلسـطين،52 كمـا بلـغ معـدّل الأجـر اليومـيّ للعامـل داخـل إسـرائيل قرابـة 
يًّا، وهـو مـا ينعكـس علـى حركـة  كثـر مـن 900 مليـون شـيكل شـهر 250 شـيكلًا، أي -فــي الحسـاب الإجمالـيّ- أ
الاقتصـاد المحلـّيّ، وحركـة البيـع والشـراء، نظـرًا لارتفـاع معـدّل الأجـور للعامليـن فــي الداخـل مقارنـة مـع العامليـن 
بلغـت قيمـة  أنـّه  إلــى ذلـك  المحلـّيّ. أضـف  السـوق  فــي  ينفقـون ويسـتهلكون  الغالـب-  الذيـن -فــي  المحليّّيـن 
التحويـلات مـن العامليـن فــي إسـرائيل مـا يربـو علـى مليـارَيْ دولار عـام 2018، أي نحـو 25% مـن إجمالـيّ الأجـور 
التـي يحصّلهـا العاملـون الفلسـطينيّون فــي القِطاعـات، كمـا شـكلّت نسـبةَ 14% مـن الناتـج المحلـّيّ الإجمالـيّ.53 

والاقتصـاد  الفلسـطينيّ  الاقتصـاد  بيـن  العلاقـة  تجليّـات  أركان  أهـمّ  أحـد  إلــى  الذكْـر  السـالفة  المعطيـات  تشـير 
مـن  إسـرائيل،  فــي  العمالـة  إنّ  حيـث  الاقتصـاديّ،  الاسـتقلال  لتحقيـق  محـاولات  أيّ  تقـوّض  التـي  الإسـرائيليّ، 
وظائـف  خلـق  فــي  أسـهمت  أنهّـا  كمـا  الفلسـطينيّ،  الاقتصـاد  علـى شـكل  تؤثـّر  المـادّيّ،  والمـردود  العـدد  حيـث 
يـح علـى سـبيل المثـال، وغيرهـا مـن الأشـكال التـي  )غيـر إنتاجيّـة( تعتـاش علـى تلـك العلاقـة، كسماسـرة التصار
إسـرائيل؛  فــي  المقاوليـن  الباطـن؛  مـن  التعاقـد  )نحـو:  الإسـرائيليّ  للاقتصـاد  الفلسـطينيّ  الاقتصـاد  تبعيّـة  تعـزّز 

 .)... الثنائيّـة  الاتفّاقيّـات 

 نقاش وخاتمة
أظهـرت الورقـة بعـض ملامـح العلاقـة بيـن التوجُّهـات النيوليبراليّـة فــي إسـرائيل، والسياسـات الماليّـة المتّبعـة 
الضفّـة  فــي  الفلسـطينيّ  للمواطـن  الاجتماعـيّ   _ الاقتصـاديّ  الواقـع  علـى  الفلسـطينيّة  الحكومـة  وتوجُّهـات 
الغربيّـة، حيـث أظهـرت الورقـة تبعيّـة الاقتصـاد الفلسـطينيّ للاقتصـاد الإسـرائيليّ، وسـيطرة الاقتصـاد الإسـرائيليّ 
عليـه، وقـد يكـون أبـرز الملامـح الظاهـرة فــي هـذه التبعيّـة وهـذه السـيطرة: الارتبـاط بالعملـة الإسـرائيليّة، والتحكـّم 

51. دعنا، طارق. مصدر سابق.
52. الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ. )2020(. د. عوض تستعرض أبرز مؤشّرات واقع سوق العمل والمنشآت فـي دولة فلسطين. رام الله.

53. قزمار، عصمت. )2020، 16 نيسان(. العمالة الفلسطينيّة فـي الداخل فـي ظلّ أزمة كوفـيد. رام الله: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. 

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649945
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649945
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الكـمّ  حيـث  مـن  والتصديـر  الاسـتيراد  حركـة  علـى  والسـيطرة  إسـرائيل،  داخـل  والعمالـة  والجمـارك،  بالضرائـب 
والنـوع وبلـد المنشـأ، وغيرهـا مـن الدلائـل التـي تعمّـق تشـوُّهات وتبعيّـة الاقتصـاد الفلسـطينيّ. كذلـك أظهـرت 
الثـروة  تحقيـق  فــي  وإسـهامها  الطبقيّـة،  والفجـوات  الفردانيّـة،  يـز  تعز علـى  النيوليبراليّـة  السياسـات  أثـر  الورقـة 

للجميـع. الوطنـيّ  والفقـر  لفئـة صغيـرة،  الفرديـّة 

فــي ظـلّ هـذه العلاقـة الشـائكة قـد تكـون الفرصـة حانـت لمراجعـة السياسـات الاقتصاديـّة والماليّـة المتّبَعـة مـن 
يـز ودعـم القِطاعـات الإنتاجيّـة، ولا سـيّما قِطـاع  قِبـل السـلطة الفلسـطينيّة، والنهـج النيوليبرالـيّ، والعمـل علـى تعز
يبـيّ تصاعـديّ. وقـد تكـون الفرصـة  الزراعـة، مـن خـلال تبنّـي سياسـات حمايـة للمنتَـج المحلـّيّ، وخلـق نظـام ضر
يـز اسـتقلاليّة  متاحـة للانفـكاك الفعلـيّ مـن جميـع الاتفّاقيّـات الموقَّعـة مـع "إسـرائيل" والعمـل فــي سـبيل تعز

الفلسـطينيّ. الاقتصـاد 


